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العقد والقوة القاهرة 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

ا9ؤسس وا9دير التنفيذي شركة د. عبد القادر ورسمه ل@ستشارات ذ.م.م - البحرين - دبي

مــن اFــآثــر واcحــكــام الــقــانــونــيــة الــثــابــتــة ©ــد مــقــولــة "الــعــقــد شــريــعــة اFــتــعــاقــديــن", وهــذه اFــقــولــة أو 
الــقــاعــدة الــقــانــونــيــة تــشــيــر الــى أن الــعــقــد يــولــد ويــســتــمــر وفــق اتــفــاق وارادة وشــريــعــة اFــتــعــاقــديــن 

اFتمتعي باcهلية القانون ال1زمة.  

وهـذا، ضـمن أشـياء أخـرى، يحـدث بـالـطبع عـندمـا تـت6قـي وتتحـد نـية أطـراف الـعقد .قـامـة الـع6قـة الـتعاقـديـة 

الـقانـونـية الشـرعـية. وعـندمـا يحـدث هـذا تـتبدل وتـتغير الـنية وتـصبح عـ6قـة عـقديـة قـانـونـية يحـميها الـقانـون 

مـن كـل تـغول حـتى ولـو مـن أحـد أطـراف الـعقد. وذلـك rن الـقانـون يـتدخـل وnـنح ارادة اrطـراف الـصبغة 

وا~ـمايـة الـقانـونـية الـ6زمـة حـتي نـفاذ الـعقد kـختلف الـطرق ا;ـتفق عـليها. وهـنا يـبرز دور الـقانـون فـي مسـيرة 

ا~ياة. 

وارادة اrطـراف الـتي تـشكل قـاعـدة "الـعقد شـريـعة ا;ـتعاقـديـن"، يـجب أن تـكون نـابـعة مـن الـنية اrكـيدة ا~ـرة 

والـصادقـة لـ¨طـراف، وبـدون أي تـأثـير عـلى هـذه الـنية ا~ـرة اÑـالـصة. وعـليه اذا كـان هـناك، مـث6، تـدلـيس أو 

غش أو خداع أو اكراه أو ضغط أو تأثير أو خ6فه فان العقد يصبح غير سليم ™اما وغير نافذ. 

كـما أوضـحنا أعـ6ه، فـان الـعقد السـليم الـصحيح يـصبح بـعد ابـرامـه، وبـقوة الـقانـون، نـافـذا بـالـتمام والـكمال 

و"اوفـوا بـالعهـد ان العهـد كـان مـسؤو.". وعـليه فـان عـدم تـنفيذ بـنود الـعقد أو أى مـنها يـعرض الـطرف ا;ـعني 

للمسائلة القانونية وkا يجبر الضرر الذي حدث للطرف ا;تضرر بسبب عدم نفاذ العقد. 

ومـع تـطور الـزمـن وتـطور الـع6قـات الـتعاقـديـة نـظير تـطور اrعـمال وازدهـار الـتجارة، تـطور الـقانـون أيـضا uـاراة 

مـا يحـدث. ونـ6حـظ هـذا بـصفة خـاصـة، فـي الـقانـون الـعام ا.…ـليزي الـذي وضـع اrحـكام الـقانـونـية لـلعقود 

وأصـبح يـطورهـا وفـق ا;سـتجدات. ومـن الـتطورات الـهامـة الـتي حـدثـت فـي هـذا اÑـصوص، …ـد أن الـقانـون 

"كســر" قــاعــدة ضــرورة ا.لــتزام الــكامــل بــتنفيذ بــنود الــعقد بــواســطة اrطــراف ا;ــتعاقــدة. و…ــد هــذا اrمــر 

بـوضـوح، عـندمـا سـمح الـقانـون rحـد اrطـراف بـعدم تـنفيذ بـنود الـعقد اذا كـان الـتنفيذ مسـتحي6 وrسـباب 

مســتجدة خــارج يــد وارادة الــطرف ا;ــعني. وهــنا ≥ اســتحداث قــاعــدة قــانــونــية هــامــة جــدا وهــي قــاعــدة ال 
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"فـورس مـاجـير" أي قـاعـدة "الـقوة الـقاهـرة"، rنـها وبـكل بـساطـة "تقهـر" الـتنفيذ و∏ـعل الـتنفيذ فـي وضـع 

مسـتحيل وغـير ¥ـكن. وبـالـطبع، هـناك فـرق كـبير بـM "اسـتحالـة" الـتنفيذ أو "صـعوبـة" الـتنفيذ والـتي . تـعتبر 

حـالـة قـوة قـاهـرة. ونشـير هـنا، لـلفرق بـM قـاعـدة ال "فـورس مـاجـير" وقـاعـدة ال "فـرسـتريـشن" عـندمـا يـكون 

التنفيذ صعبا rي سبب كان، وهذا . nنح الطرف ا~ق في ا.خطار بوقف التنفيذ. 

و "الـقوة الـقاهـرة" تظهـر عـند حـدوث عـدة حـا.ت نـذكـر مـنها، مـث6، مـا نـحن فـيه اÉن فـي اÑـليج مـن حـرب 

طــاحــنة . نــاقــة لــنا فــيها و. بــعير ولــكن وجــدنــا أنــفسنا فــي دوامــة الــصواريــخ وا;ســيرات والــضرب والــقتل 

والـدمـار الـشامـل دون ™ـييز. وا~ـرب مـن ا~ـا.ت الـواضـحة الـتي يـعتبرهـا الـقانـون ويـنص عـلى أنـها "قـوة قـاهـرة" 

rنـها تـؤدي الـى الهـ6ك وا;ـوت. وكـذلـك سـبق أن تـعرض الـعالـم قـبل فـترة وجـيزة لـقوة قـاهـرة بسـبب الـكورونـا 

"كـوفـيد -۱۹"، ذلـك الـداء الـعضال الـذي أدخـل الـعالـم فـي دائـرة اrمـراض الـقاتـلة دون رحـمة وأوقـف الـعمل 

وا.حــتكاك. وهــناك أيــضا حــا.ت أخــري، تــعتبر "قــوة قــاهــرة" مــثل الــفيضانــات والــتوســنامــي وا.ضــرابــات 

اyـماعـية والـشغب وعـدم ا.سـتقرار الـداخـلي، وغـير هـذا مـن الـكوارث الـطبيعية الـتي . يـقدر ا.نـسان عـلى 

مجابهتها rنها خارجة عن ارادته وعن يده وعن مقدرات البشر. 

وعـليه، وبسـبب "الـقوة الـقاهـرة" تـدخـل الـقانـون ومـنح الـطرف الـذي تـعرض لهـذه الـقوة أن يخـطر الـطرف 

اÉخـر بـاسـتحالـة تـنفيذه .لـتزامـاتـه مـع òـديـد ا;ـدة الـتي . يسـتطيع فـيها الـتنفيذ، وهـكذا يسـتمر ا~ـال حـتي 

انتهاء العقد بسبب القوة القاهرة التي ظهرت وجعلت التنفيذ مستحي6 و. يتم التنفيذ .ستحالة ا.رادة. 

بسـبب ا~ـرب الـدائـرة اÉن والـتي تـضررت مـنها دول اÑـليج ومـنشآتـها ومـصانـعها ومـنتجاتـها، قـامـت بـعض 

الشـركـات فـي دول اÑـليج بـالـلجوء لشـرط "الـقوة الـقاهـرة" وأخـطرت اrطـراف ا;ـتعاقـدة مـعهم بـعدم تـنفيذ 

الـتزامـاتـها بسـبب "ا~ـرب" الـتي تـعتبر مـن أهـم ا~ـا.ت ا;ـضمنة فـي تـعريـف الـقوة الـقاهـرة بسـبب اسـتحالـة 

الـتنفيذ. وفـي رأيـنا، أن هـذا ا.جـراء الـذي قـامـت بـه هـذه الشـركـات بسـبب ا~ـرب الـدائـرة اÉن، بـعتبر اجـراء 

قـانـونـي صـحيح وسـليم وnـنح ا~ـمايـة الـقانـونـية الـكافـية لهـذه الشـركـات rنـها ™ـتنع عـن تـنفيذ الـتزامـاتـها 

الـتعاقـديـة بسـبب حـدوث ا~ـرب أي "الـقوة الـقاهـرة" اÑـارجـة عـن ارادتـها الـتي كـانـت مـتوفـرة لـديـها عـند ابـرام 

العقد. 

ومــن الــضروري أن نشــير الــى أن الــقوانــM ا;ــعنية، فــي كــل دول اÑــليج، وكــذلــك الــعقود ا;ــبرمــة تــتضمن 

أحـكامـا ومـوادا قـانـونـية واضـحة، تـعطي الـطرف الـذي تـعرض rي مـن حـا.ت الـقوة الـقاهـرة، ا;ـذكـورة فـي 
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الـقانـون أو الـعقد ا;ـبرم، ا~ـق فـي اخـطار الـطرف اÉخـر بـعدم تـنفيذ الـتزامـاتـه الـتعاقـديـة بسـبب ا~ـرب الـقائـمة 

فـي ا;ـنطقة وهـي مـن حـا.ت الـقوة الـقاهـرة ا;ـتفق عـليها ™ـامـا فـي كـل الـقوانـM فـي دول الـعالـم، وكـذلـك الـعقود 

ا;برمة والتي تشير في صدر مادة "القوة القاهرة" للحرب. 

ونــسأل اº اrمــن واrمــان لــدول اÑــليج فــي هــذه ا;ــرحــلة اÑــطيرة، وأن تــعود ا~ــياة والــع6قــات الــتجاريــة 

والــعقود الــقانــونــية الــتي تــنظمها الــى ا~ــالــة الــطبيعية واrوضــاع الــطبيعية لــينعم اyــميع بــالســ6م ونــعمة 

ا.ستقرار واrمن التي يطلبها اyميع. 
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